
2019/ 8/ 28 الخطاب العربي بین الانفعالیة والتقدیر - تركي الحمد

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8020&article=13007#.XWaXk-i6bIU 1/2

تركي الحمد

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاحـد 15 شعبـان 1421 ھـ 12 نوفمبر 2000 العدد 8020

 

الخطاب العربي بین الانفعالیة
والتقدیر

فوجئ بعض المحللین بتلك النبرة العاطفیة الواضحة في كلمة الأمیر عبد ّ� بن
عبد العزیز في مؤتمر القمة العربي الخامس والعشرین، حین حدیثھ عن ذلك

المنظر المؤثر للطفل الشھید محمد الدرة ووالده، وكیف أثر ذلك في وجدانھ، كما
أثر في وجدان أي فرد فیھ ولو ذرة من شعور إنساني، ولا أقول عربیاً أو مسلماً أو غیر ذلك، ممن یكون حماسھم وتأثرھم شیئاً مفروغاً منھ.

فمثل ھذا الحدیث المشوب بالعاطفة، غریب بعض الشيء عن الخطاب السیاسي السعودي التقلیدي، الذي یتصف عادة بالھدوء، والبعد عن
العاطفة الجیاشة، والتحفظ النسبي، كي لا نقول الشدید، في الطرح والشفافیة ولغة الخطاب. كما فوجئ البعض الآخر في ذات الوقت، بتلك

النزعة العملیة الصارمة، والالتزام الدقیق بمحددات الواقع، التي احتوتھا كلمة الأمیر، من حیث أن الكلمة لم تكن مجرد ابداء للعواطف
الجیاشة التي یعتمل بھا صدر الأمیر، ووجدانھ المجروح، كما ھي العادة في مثل ھذه التجمعات العربیة، بقدر ما كان عملیاً من حیث تحدید

خطوات ملموسة لدعم الانتفاضة الشعبیة الفلسطینیة، والھویة العربیة للقدس.

فھو، أي الأمیر، حین یقترح صندوقاً عربیاً لدعم الانتفاضة، وصندوقاً آخر لدعم ھویة الأقصى، إنما یقترح خطوة عملیة ملموسة أولیة من
أجل دعم فعلي في حدود الإمكان لقضیة مستقرة في وجدان كل عربي ومسلم، بعیداً عن مزایدات وشعارات خبرناھا وجربناھا، فوجدناھا لا
تبني عشاً لعصفور، ولا ھي قادرة على وخز عدو بإبرة. وبالنظر إلى الكلمة بشكل شامل وعام، یمكن القول ان الأمیر كان یحاول أن یوازن

بین موقفھ وانفعالاتھ كمواطن عربي عز علیھ كل ھذا الضعف، وكل ھذا العجز العربي الراھن، فانفجر صدره بكل ما ھو وجداني، وبین
موقفھ كمسؤول قیادي یحاول أن یتلمس أفضل الحلول العملیة الممكنة لمثل حالة الضعف والعجز ھذه، في ظل معطیات سیاسیة دولیة لا

تنفعل بمجرد الوجدان، دون أن یجعل العاطفة الجیاشة تتملكھ تماماً، فیغیب العقل العملي، وتنتھي العاطفة والعقل معاً في النھایة. ومن ھنا،
فلم یكن خطاب الأمیر عاطفیاً بحتاً، وإن كان حار العبارة، بحیث یتحول إلى مجرد «فضفضة» وجدانیة لا تلبث أن تنتھي بعد أن تھدأ

الأعصاب، وتبرد المشاعر، ولكنھ حاول مزج ثورة الوجدان بما ھو في حدود الإمكان من خطوات عملیة ملموسة، قد لا تكون في مستوى
الأحلام دفعة واحدة، ولكنھا على الأقل خطوة من أجل تجسید ما عجزنا عن تجسیده طوال عشرات السنین من اللت والعجن في الألفاظ

والمفردات، فیما الطرف الآخر یفعل ویؤثر بصمت وھدوء.

وإن كان البعض قد فوجئ بمثل ھذا الخطاب في كلمة الأمیر عبد ّ� واستغربھا، فإنني لم أفاجأ حقیقة ولم أستغرب. فمنذ كلمات الأمیر في
ً قمة طھران الإسلامیة، وقمة دول مجلس التعاون الأخیرة، وفي زیاراتھ المختلفة في الداخل والخارج، وأنا أرى أن ھنالك خطاباً سیاسیا

جدیداً یحاول أن یبشر بھ عبد ّ� بن عبد العزیز. وھو خطاب یحاول فیھ أن یكون عملیاً قدر حدود الإمكان في السعي نحو تحقیق أحلامھ،
حتى لا یخسر الأحلام كلھا جملة وتفصیلاً. فالسیاسة في النھایة ھي فن الممكن، مع عدم إغفال جذوة الوجدان التي ھي الوقود الذي لا یمكن

للأحلام أن تتحقق بدونھ. والأحلام في النھایة ھي أمل المستقبل، ولنتعلم من الیھود في ھذا الشأن، ولا ضیر في ذلك، طالما أن مصلحة
الجماعة، وھي الغایة، ھي المآل. فإذا كان العلم یطلب ولو في الصین، فإن التجربة والحكمة ھما المطلوبتان، ولو كانتا عند عدو ما من

صداقتھ بد، أو عند صدیق ما من عداوتھ بد.

فدولة إسرائیل، التي ھي الیوم سیدة الشرق الأوسط، ولم تكن قبل قرن من الزمان إلا حلماً باھتاً في مخیلة صحافي نمساوي (ثیودور
ھرتزل) وثورة وجدان في نفس ذلك الصحافي، الذي وضع كتاباً في أعقاب محاكمة الضابط الیھودي الفرنسي درایفوس الشھیرة في
باریس، أسماه «الدولة الیھودیة»، وكان حلم إسرائیل بین دفتي ذلك الكتاب، في ذات الوقت تقریباً الذي تفجرت فیھ المشاعر القومیة

العربیة، وبدایات ما سمي لاحقاً «عصر النھضة العربیة». ولكن ھذا الصحافي لم یكتف بمجرد الحلم والتبشیر بھ، أو مجرد العمل السیاسي
دون بنیة تحتیة اقتصادیة واجتماعیة، كما كان حال المبشرین بالنھضة العربیة الحدیثة من أفراد ومنظمات، بل بدأ خطوات عملیة تفصیلیة

تسیر وفق مراحل مدروسة، وفي إطار استراتیجیة واضحة المعالم والحدود، لتحقیق ذلك الحلم. فكان المؤتمر الصھیوني الأول في بازل
السویسریة، الذي وضع الخطوات العملیة التفصیلیة والمتدرجة التي أدت في النھایة إلى خلق دولة إسرائیل. لم یناد مؤتمر بازل الصھیوني

الأول بمجرد جمع شتات الیھود في وطن واحد، ومن ثم في دولة واحدة، بل بینّ كیف یكون ذلك. وفي سؤال «كیف» تكمن المعضلة العربیة،
فالأھداف معروفة وشبھ متفق علیھا، ولكن كیف یمكن تحقیقھا ھو المھم، بمثل ما أن المھم لیس في حل تعلیق الجرس، ولكنھ یكمن في

كیف یمكن تعلیق الجرس.

فعلى الجانب العربي، وعلى النقیض من ذلك، كانت المشاریع والأحلام من الضخامة بحیث أنھا لم تكن لترضى بما دون النجوم وتخوم
السماء، ولیكن ذلك، فالأحلام لا تحدھا حدود. ولكن المشكلة كمنت في أنھا بقیت مجرد أحلام دون استراتیجیة وبالتالي دون تكتیك، ودون
خطوات عملیة واضحة النتیجة، ملموسة الكیان، بل وحتى دون رؤیة واضحة. فكلما كبرت الأحلام، كثرت التفاصیل التي یجب أخذھا في

الاعتبار. وعندما یكون ذلك في حالة مثل الحالة العربیة، ترید كل شيء أو لا شيء، ولا تحفل في ذات الوقت بالتفاصیل الصغیرة كثیراً، فإن
ذات الأحلام تبقى مجرد أحلام، بل أنھا في النھایة تقود إلى الاحباط تلو الاحباط، ومن ثم العبثیة ذاتھا، عندما یكون «اللاشيء» ھو النتیجة،

أ لأ أ أ لأ
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>>مشاركة

  

فالواقع في النھایة لا یعترف بمن لا یعترفون بھ. والمشكلة الأكبر كمنت في أن أصحاب الأحلام العربیة عجزوا عن توحید أنفسھم في حدود
مشتركة یلتقي في إطارھا الجمیع، ویعملون على ھذا الأساس، كما ھو الحلم الصھیوني، ویجد فیھ الجمیع بعضاً منھ، كما ھو الحال في الحلم
الصھیوني، بحیث یبقى الاختلاف في حدود الإطار. وتحولت الأحلام العربیة وأصحابھا إلى مجموعة من الخصوم، تعادي بعضھا البعض أكثر

مما تعادي حلم الآخر الطارئ، لا یرضى أحدھا بأقل من ازاحة الآخر، وكانت النتیجة مجموعة من كوابیس عانى منھا الفرد قبل الأمة،
وتحولت الأمة إلى مجرد سراب لا معنى لھ، أو زئبق لا یمكن الامساك بھ. أما الجماھیر ذاتھا، فلم یكن ھناك من یأبھ بأحلامھا الحقیقیة،

وبقي كل طرف یحاول أن یكون الوصي على ھذه الجماھیر، بحیث تحولت إلى مجرد ورقة سیاسیة یتعارك علیھا ھذا وذاك، رغم أن الجمیع
یتحدثون باسمھا. فالعلة في النھایة لا تكمن في الحلم، ولا في حرارة الوجدان وثورة العاطفة والجنان، بقدر ما تكمن في كیفیة تحقیق الحلم،

وتجسید العاطفة على أرض واقع لا یعترف بالسراب. وكانت المشكلة العربیة المزمنة تكمن في عدم الاعتراف بالواقع، فلم یعترف الواقع
بالعرب، وأصبحوا في النھایة على ما فعلوا نادمین، بل أصبح بعضھم على ما فعلوا نادمین، وبقي البعض الآخر مصراً على العزة بالإثم وھم

لا یشعرون، وربما كانوا من الشاعرین، ولكنھم من غیر المكترثین.

فالخطاب العربي التقلیدي، خطاب العنتریات والمزایدات، و«یا ویلك یا اللي تعادینا یا ویلك ویل»، والكلام غیر المسؤول، واللعب على أوتار
الشارع المذبوح، ما زال یطل برأسھ على استحیاء أحیاناً، وبكل صفاقة أحیاناً، وكأننا قد نسینا كل تلك المآسي التي أحرقت لدینا الأخضر
والیابس خلال أقل من نصف قرن من الزمان. خطابھم المدروس أوصلھم إلى السیادة في عالم لا ینتمون إلیھ، وخطابنا المنتفخ الأوداج

أوصلنا إلى الخنوع في عالم جذورنا فیھ تخرق الأرض وتبلغ الجبال طولاً. فھا ھو زعیم عربي ینادي بإعلان الحرب على إسرائیل، وكأن
الحرب نزھة أو عراك بالأیدي في أحد الأزقة العربیة. مثل ھذا الزعیم یعلم أن مثل ھذه الحرب لو نشبت، فلن یكون ھو فیھا من المشاركین،
ولن یكون ھو فیھا من الخاسرین، ومزایدات حزیران (یونیو) 1967، التي أوردتنا المھالك ولا تزال، كانت قراراً غیر مسؤول بالحرب، وما

زلنا نعاني، ولكن ذلك لا یعني شیئاً لمثل ھذا الزعیم. وزعیم عربي آخر ینادي بسقوط عملیة السلام، ولم تبق ھناك إلا المجابھة. كلام عام
وكبیر، یعني كل شيء ولا یعني أي شيء على الإطلاق، حین تمُارس السیاسة الفعلیة بكل قسوتھا، في عالم لسنا فیھ من أرباب السیاسة أو

صناع القرار أو المنتجین. كلام الھدف منھ المزایدة على الشارع العربي المثار، وإخلاء المسؤولیة في ما یبدو وكأنھ تحمل للمسؤولیة. نفس
ھذا الزعیم قاد شعبھ إلى أكثر من حرب، فماذا كانت النتیجة؟ تطبیلا وتزمیراً وغناء في الداخل المنھار لنصر مزعوم وعنتریات موھومة،

فیما واقع الحال یقول بتحطم كرامة من أوھموا الناس بتحقیق الكرامة. ولكن المشكلة تبقى أننا قوم عاطفیون، كلمة تلعب برؤوسنا، فننساق
من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار، والعكس صحیح، بكلمة لا معنى لھا في نھایة المطاف. لیس اللوم ھنا منصباً على شعوب العرب
والبسطاء من الناس، بقدر ما ھو منصب على أولئك الذین لا تھمھم مصلحة الإنسان البسیط، فیتلاعبون بعواطفھ وأحلامھ وأمانیھ،

ویتقاذفونھ بكلماتھم كالكرة، من أجل مصلحة لا تتجاوز ذات الزعیم، ولا تتخطى من ھم حول الزعیم.

أن تشعل شمعة خیر من أن تلعن الظلام، ھكذا قالوا، وكانوا في ذلك من الصادقین. ومسافة الألف میل تبدأ بخطوة واحدة، ھكذا قالوا أیضاً،
وكانوا في ذلك من الصادقین أیضاً. فمن السھل جداً أن تلعن، ومن السھل جداً أن تزاید وتتھم وتصرخ وتنادي بالویل والثبور وعظائم

الأمور. ومن السھل أن تطرح حلولاً أنت أول من یعلم أنك غیر قادر على تنفیذھا، ولكن من الصعب أن تخطو خطوة عملیة واحدة في عالم
خدرتھ الشعارات، وأضاعت رشده المزایدات. ونحن نعلم أن المال ھو محرك الأمور في عالم الیوم. فالمال ھو الذي یحرك «اللوبیات»

ویرجح اتخاذ القرارات في واشنطن وغیرھا. والمال ھو الذي تسعى دول الیوم إلى اجتذابھ إلیھا، وتغیر كل سیاساتھا من أجلھ. المال ببساطة
ھو الدم الذي یجري في عروق الكیان الدولي المعاصر، وكان الیھود وما زالوا یعلمون ھذه الحقیقة، ویضعونھا في الاعتبار حین التخطیط

لھذا الھدف أو تلك الغایة. وعندما یتحدث عبد ّ� بن عبد العزیز عن إنشاء صنادیق، ولو بمبالغ بسیطة، ولكنھا تتمتع بالاستمراریة والثبات
كمؤسسات، فإنھ في الحقیقة یضع اصبعھ على العصب الحساس في الكیان الدولي المعاصر ونظامھ المحرك، وبذلك یكون قد أشعل شمعة لا

ریب في أن شمعات أخرى سوف تشتعل منھا، وخطوة لا ریب أن خطوات أخرى سوف تتلوھا.

فالمال وحده في ھذه المرحلة ھو الذي یمكن أن یحرر العامل الفلسطیني البسیط مثلاً من الابتزاز الإسرائیلي، فلا یعود بحاجة لإحناء رأسھ
نتیجة الحاجة. والمال وحده ھو القادر على فتح مدرسة أو انشاء مستشفى، وھذه كلھا وغیرھا ھي البنیة التحتیة التي بدونھا لا یمكن

مجابھة الخصم مھما كان نوعھ أو شكلھ. فعندما ترید السفر من مدینة إلى مدینة، فإن مجرد الرغبة لا تكفي، ومجرد حرقة السفر لا تكفي،
إن لم یكن ھناك طریق یمكن السیر علیھ، وإلا فإن الضیاع ھو المآل، مھما كانت النیة، ومھما كان الاخلاص لھذه النیة. نعم، اشعال شمعة
واحدة خیر ألف مرة من لعن الظلام، ولكن بشرط أوحد وحید. ھذا الشرط ھو توفر الإرادة والعقلانیة. إرادة تحقیق الھدف، وعقلانیة كیفیة

تحقیق الھدف، وبدون ذلك فلا معنى لأي شيء، وستضیع ورقة الانتفاضة كما ضاعت قبلھا أوراق وأوراق، ولن ینفع ساعتھا أسف ولا ندم،
ویبقى الضیاع في النھایة ھو المآل، ولا أرید أن أقول الاندثار.
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